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أهــم  مــن  تكــون  قــد  المــرأة«  »تحريــر  و  المــرأة«  »حقــوق 

الشــوؤن  فــي  الغربــي  التدخــل  لتبريــر  المعلنــة  الأســباب 

الداخليــة لــدول العالــم. ويمكــن للمــرأة أن تؤثــر فــي اختيــار 

الدســاتير  تغييــر  فــي  وتؤثــر  وتتويجيهــا،  الحكومــة  نــوع 

تحديــد  سياســات  إنجــاح  وفــي  والتشــريعات،  والأنظمــة 

للأحــزاب  البديــل  بمهمــة  قيامهــا  وفــي  فشــلها،  أو  النســل 

المعارضــة فــي الــدول التــى تمنــع تكويــن الأحــزاب السياســية، 

إلــى غيــر ذلــك مــن مجــالات التأثيــر، التــي تبيــن أهميــة المــرأة 

فــي مجــال السياســات، وهــذا الكتــاب يُعــرّي هــذة الحقائــق.

يتناول هذا الكتاب القضية المعنونة في ثمانية مباحث:

الأول حقوق المرأة:

فــي  المــرأة  بحقــوق  الاهتمــام  أن  »رانــد«  مؤسســة  تــرى 

الأهــداف  أهــم  أحــد  يكــون  أن  ينبغــي  الإســامي  العالــم 

الاســتراتيجية الأمريكيــة علــى المــدى الطويــل ولذلــك ترصــد 

وتتابــع واقــع »حقــوق المــرأة« فــي العالــم الإســامي، ومــدى 

يجــري  ومــا  والأنظمــة  التشــريعات  فــي  وبخاصــة  تطورهــا، 

تنقيــح. مــن  فيهــا 

فــي المبحــث الثانــي  يتنــاول الكتــاب الشــريعة الإســامية 

وحقــوق المــرأة فــي نظــر »رانــد«:

 مــن عنــوان المبحــث نســتنتج أن المقصــود هــو أثــر المــرأة فــي 

هــدم الشــريعة، و تدعــو النســاء المســلمات، والليبرالييــن 
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الإســامية،  الشــريعة  أحــكام  ضــد  للوقــوف  والعلمانييــن 

وبذلــك تجعــل قضيــة حقــوق المــرأة ســاحة صــراع رئيســة 

فــي حــرب الأفــكار داخــل العالــم الإســامي.

ويجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن أســاليب المواجهــة بيــن الغــرب 

والإســام صــارت تقلــل مــن اســتهداف الحكومــات، وتركــز 

علــى اســتهداف الشــعوب، حيــن تجعــل  مياديــن الصــراع 

بيــن فئــات الشــعب، فــي صنــع الغــرب فئــة مواليــة لــه، تقــود 

الصــراع ضــد الإســام وأهلــه وشــريعته، وتحــاول الوصــول 

إلــى مناصــب القيــادة، ومراكــز التأثيــر والتغييــر.

تشــير مؤسســة رانــد إلــى أن إلغــاء بعــض أحــكام الشــريعة 

الإســامية وتغيرهــا قــد تحقــق بســبب زيــادة مشــاركة المــرأة 

للمشــاركة  النســاء  تدعــو  ولذلــك  السيا�ســي؛  وتمثيلهــا 

فيهمــا. والتمثيــل  والقضائيــة،  السياســية 

و ليس لديها في المطالبة بحقوق المرأة أي تفســير مقبول، 

علــى  أو  والرفــاه،  بالأمــان  المــرأة  علــى  يعــود  كان  ســواء 

والتقــدم.  بالرقــي  المجتمــع 

فــي  البحــوث  مؤسســة  لــدى  العملــي  التحليــل  ضعــف 

الموضوعيــة  تمامًــا  اهملــت  كمــا  المــرأة،  قضايــا  موضــوع 

العلميــة التــي يقضتيهــا البحــث العلمــي، ولــم يكــن موقفهــا 

أبحاثهــا.  منهجيــة  فــي  تدعــي  كمــا   
ً
حياديــا

أما المبحث الثالت في الكتاب »عمل المرأة«:

علــى  المنشــأ  الأمريكيــة  البحــوث  مؤسســة  فيــه  تحــرص 

فــي مجــالات الوظائــف والأعمــال، حتــى وإن  المــرأة  إقحــام 

العامــة  والولايــات  الدولــة  كرئاســة  يأباهــا  الإســام  كان 

التــي  نفســها  القديمــة  ــبه 
ُ

الش المــرأة  فــي قضايــا  واختــارت  

المســلمة،  المــرأة  فيــه  الغــرب  يســتهدف  بلــد  كل  فــي  أثيــرت 

فليــس لديهــا _فــي الغالــب_ دراســات علميــة حديثــة تســتند  

إليهــا وتبرهــن علــى صحــة مــا تذهــب إليــه، ولكنهــا تنطلــق مــن 

أهــداف مســبقة تســعى إلــي تحقيقهــا، وتســتند فــي تحقيقهــا 

_فــي الغالب_علــى الأســاليب القديمــة، ثــم تضيــف إليهــا مــا 

 
ً
دراســتها منصبــا ويكــون جهــد  العصــر،  تطــورات  يناســب 

علــى رصــد تحققهــا، ومعرفــة العوائــق، واقتــراح الوســائل. 

، ولا أن 
ً
 مجزيــا

ً
أجــرا المــرأة  ذلــك أن تكســب  مــع  يهمهــا  لا 

والجســدية،  النفســية  المــرأة  طبيعــة  مــع  العمــل  يتــاءم 

الغربيــة.  للمصالــح  عملهــا  يحققــه  مــا  المهــم  ولكــن 

المبحث الرابع وهو العلاقة بين المرأة والديمقراطية:

أهميــة  علــى  صــر 
ُ
ت رانــد  مؤسســة  أن  فيــه  جــاء  مــا  فأبــرز 

المؤسســات الدوليــة فــي قيــادة التغييــر فــي العالــم الإســامي 

للمؤسســات  دعمهــا  خــال  مــن  المــرأة،  قضايــا  شــأن  فــي 

وحقوقهــا  المــرأة  بذلــك  معتبــرة  معهــا  وتعاونهــا  التطوعيــة 

 
ً
بديــا المــرأة  تعــد  و  الديمقراطيــة  تحقيــق  إلــى  وســيلة 

إلــي تكويــن أســس  تهــدف  التــي  عــن الحــركات الإجتماعيــة 

الديمقراطيــة. 

صــف  فــي  لتكــون  المــرأة  إســتمالة  الخامــس  المبحــث 

الغــرب:

الغربــي  الإســتعمار  تناولــت  ل«رانــد«  قديمــة  دراســة  فــي 

الضبــاط  مــن  وهــو  غالــولا«  اعدها«ديفيــد  للجزائــر، 

الفرنســيين المســتعمرين، يقــول متحدثــا عــن نســاء قريــة 

بيــن  المتوقعيــن  الحلفــاء  عــن  البحــث  وفــي  الجزائــر  فــي 

إلــى  النســاء  تكــون  ان  الطبيعــي  مــن  أنــه  الســكان:«أعتقد 

يعشــنها.  التــي  الخضــوع  حالــة  مــن  حررناهــن  إذا  جانبنــا 

وكتبــتُ تقريــرًا إلــى قيــادة الجيــش ذكــرتُ فيــه أن النســاء 

 .
ً
نفعــا المتوقعيــن  الداعميــن  أكثــر  هــن  الجزائريــات 

أحــداث  خــال  مــن  النســاء  مــوالاة  الغــرب  يكســب  وتــارة 
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شــقاق بينهــن وبيــن الرجــال، كمــا يقــول الضابــط الســابق:« 

أن أصغر إنشــقاق يحدث بين الســكان سيســهل كثيرًا من 

عملنــا ســواء أكان خــط الإنشــقاق حقيقيًــا أو مصطنعًــا، 

ســواء أكان عرقيًــا أم لغويًــا أو دينيًــا أو سياســيًا، ويمثــل 

أن  فيمكننــا  للإنشــقاق،  ــا 
ً
خطوط والعمــر  الجنــس  نــوع 

ميــل الشــباب ضــد المســنين والعكــس بالعكــس، وكذلــك 
ُ
ن

بأعتبــار  واعــدًا  ذلــك  )ويبــدو  النســاء  دون  الرجــال  نحــو 

حالــة الأســتعباد التــي تعيشــها النســاء الجزائريــات( 

وهــو مــا تســعى إليــه مؤسســات الأبحــاث مــن يومهــا وهــو 

بحــث نتائــج الشــقاق بيــن أبنــاء الأمــة مــن مدخــل نســائها. 

المبحث السادس دعم المبادرات والمؤسسات الدولية:

الحكومــة  ضــد  للوقــوف  بالمــرأة  تدفــع  أن  رانــد  تحــاول 

الإســامية التــي تحكــم بكتــاب الله تعالــى وســنة نبيــه صلــى 

فــي  المــرأة  مــن  يــراد  بهمــا  الحكــم  تريــد  أو  الله عليــه وســلم 

دراســات رانــد أن تســهم _عبــر الطريقــة الديمقراطيــة_ فــي 

إيصــال الحكومــات العلمانيــة والتحرريــة إلــي ســدة الحكــم. 

المبحث السابع الحجاب:

بيــن  الحجــاب  انتشــار  رانــد  دراســات  بعــض  تراقــب 

الشــابات المســلمات فــي بعــض البلــدان الإســامية، وتعــده 

فــي  التمســك بالإســام، وترصــد  مــدى تطــور  موشــرا علــى 

الوقــت نفســه بعــض مظاهــر تخلــص المــرأة المســلمة مــن 

الحجــاب، وبعــض الأســباب المعينــة علــى التخلــص منــه، 

المســلمة  المــرأة  حجــاب  كــون  رانــد  دراســات  بعــض  تنفــي 

مــن الديــن، وتعــده مــن العــادات والتقاليــد، ويجعلــه أحــد 

؛ لتهويــل أمــره، ولمحاولــة منعــه فــي 
ً
 سياســيا

ً
تقاريرهــا رمــزا

المتحــدة. الولايــات 

باحثيهــا  بعــض  لــدي  شــخصية  حريــة  الحجــاب  يمثــل  لا 

وبعــض الــدول الأوربيــة، حتــى وإن كانــت المــرأة تريــد برغبتهــا 

الشــخصية دون إكــراه مــن أحــد باجبارهــا عليــه.

دراســات  فــي  الحجــاب  محاربــة  إلــى  الدعــوة  كِبــر  تولــى 

بينــارد. شــيريل  د.  راند:اليهوديــة 

المبحث الثامن تحديد النسل:

عنيــت رانــد بدراســة النمــو الســكاني فــي البلــدان الإســامية 

ذات الكثافــة الســكانية، مثــل مصــر، وباكســتان، وماليزيــا 

بصفتهــا   - المــرأة  الكثافــة  علــى  للقضــاء  المــرأة  اســتهدفت 

بهــا  فأنيطــت  النســل،  تحديــد  قضيــة  فــي  الأســرة-  عمــاد 

دراســات  فــي  النســل  تحديــد  مــن  والهــدف  مســؤوليته، 

فــي  زوجيــن  لــكل  فقــط  طفليــن  معــدل  الــي  راند:الوصــول 

رانــد  تشــير  الســكانية  الكثافــة  ذات  الإســامية  البلــدان 

الــي أن مــن أهــم العوامــل التــي أســهمت فــي تحديــد النســل 

مثل:اللولــب،  الأســرة،  تنظيــم  وســائل  مصر:انتشــار  فــي 

الحمــل. منــع  وحبــوب 

البلــدان  فــي  الحمــل  منــع  وســائل  نشــر  علــى  تركــز   لــذا 

المســتهدفة، والتوســع فــي اســتخدامها و مــن كان  يضطلــع 

الغربيــة  الحكومــات  بعــض  النســل  تحديــد  بمهمــة 

انهــا  الا  لذلــك،  رانــد  تأييــد  مــع  الدوليــة،  والمؤسســات 

تحــاول ربــط هــذة المســؤولية بالدولــة الإســامية نفســها، 

انتظــار دعــم خارجــي، إن دعــاوي رانــد حــول فوائــد  دون 

أســاس  لهــا  باطلة،ليــس  دعــاوي  النســل جميعهــا  تحديــد 

إلــي  تهــدف  وإنهــا  عــادل،  أســاس  علــى  تقــوم  ولا  علمــي، 

حاضــر  تســتهدف  محضــة،  إســتعمارية  أهــداف  تحقيــق 

ومســتقبلهم.  المســلمين 


